
 يطرح كتــــاب ”الفن في حــــوار الأديان 
الأزلــــي“ للناقد الفني العراقي عبدالرحمن 
جعفر الكناني إشــــكالية على قدر كبير من 
الحساســــية، حيث يؤســــس لرؤية الرمز 
البصــــري المتقارب مع نظــــام بيئي بديل 
عن نــــص التوحيــــد الإلهــــي المقدس في 
تجســــيد هوية الأديان السماوية وتمثيل 

معتقداتها.
 ينطلــــق الكتاب، الصــــادر عن المركز 
العاصمــــة  فــــي  العربــــي  الديمقراطــــي 
الألمانيــــة برلين، فــــي ديباجته من إجماع 
الأديــــان الســــماوية على تحريم تجســــيد 
الــــذات الإلهية في شــــكل بصــــري، لكنها 
التقــــت في جعــــل الصورة كشــــفا روحيا 
كتابيــــا لما يعبر عن عقائدها في إيحاءات 
رمزية مســــتوحاة من رســــالات الســــماء 
وســــير الرســــل والأنبياء، جاءت في رموز 
وأيقونات ومنمنمات تشكلت بخصائصها 
التقنيــــة، وانفردت بمزاياها الأســــلوبية، 
وشــــغلت المــــكان بدورهــــا الوظيفي، لما 
احتوتــــه من فلســــفة تجمع بين الإنســــان 
والكون والدين، هي فــــي حصيلتها تآلف 
العالميــــن الروحــــي والمــــادي فــــي كتابة 
حروفها مصــــورة يتجلى فيها الباطن في 

شكل ظاهري قابل للإدراك الحسي.
يكشــــف الكتــــاب أن الإنســــان ينــــزع 
إلــــى تصوير جوهــــره أو عقيدته في إطار 
رمــــزي، وهو يختــــار لدينه رمــــزا بصريا 
اســــتوحاه بنفســــه بما يتلاءم مع عقيدته 
الدينية، فالرمز الذي يتشــــبث به الإنسان، 

كشــــكل بصري يرى فيه المختصر الأعظم 
لمعتقداتــــه، معتقدا أنــــه ذاك الوعاء الذي 
يحتوي مضاميــــن معتقده الذي يؤمن به، 
جاعلا منه هوية أســــمى لمعتقــــده، الذي 

يميزه عن أي معتقد آخر.
ويرى المؤلف أن الرمز هو خصوصية 
عقائدية، اختارها الإنسان، ولم تكن فرضا 
فــــي النصــــوص الإلهيــــة، التــــي حملهــــا 
الملائكــــة رســــائل ســــماوية إلى الرســــل 
والأنبياء، ولم تتضمن رمزا، أو إشارة إلى 
تشــــكيل رمز عقائدي بصــــري، يتمظهر به 

المؤمنون بعقيدتهم.
ويســــعى الرمز البصري إلى الارتقاء 
بمضمونه، من خلال إعطاء العالم الغيبي 

شكلا حسيا، إذ يرى الفيلسوف الفرنسي 
هنــــري برغســــون أن إمكانيــــة التوصــــل 
إلــــى الحقيقة فقــــط، عن طريــــق ”الخبرة 
المعبــــر عنها فــــي منجز ما؛  الحدســــية“ 
وهكذا يبــــدو ”الرمز تجســــيد اللا مرئي، 
واختزاله في شــــكل مرئي تدركه الحواس 

حدّ الإيمان به“.
لقد استشــــهد كتاب ”الفــــن في حوار 
الأديان الأزلي“ في الاختيار الدنيوي للرمز 
الديني بمضمــــون ”الرمزية المعرفية“ في 
نظر العالم ســــيغموند فرويــــد باعتبارها 
ليســــت فطريــــة، بــــل هــــي قــــدرة اقتباس 
مفــــردات النظــــام البيئي، وتشــــكيلها في 
رمز موحد، يعبر به الإنســــان عن وجوده 

ومعتقده. وخصص الكتــــاب حيزا لقصة 
الخلق التي جسدها الفنانون التشكيليون 
في رســــوماتهم، اســــتنادا إلــــى القصص 
الســــماوية، حيث لم يدرك الإنســــان قصة 
الخلق إلا مع نزول الرســــالات الســــماوية 
علــــى الرســــل والأنبيــــاء، بعيــــدا عن تلك 
الأساطير التي توالت في مختلف العصور. 
وتطابقت قصة الخلق جوهريا في التوراة 
والإنجيل والقــــرآن الكريم، ولا فرق إلا في 
الإسهاب بالتفاصيل التي جاءت في سفر 
التكويــــن، والإجمال والإشــــارة في القص 

القرآني.
وتختلف الأديان فــــي ”وظائف الفن“، 
بــــدا ”اللاهــــوت“ مقابــــلا لـ“الميثولوجيا 
الدينيــــة“، فموضوعــــات علــــم اللاهــــوت 
المسيحي الرئيســــية هي: الله، الإنسان، 

العالم، الخلاص، البعث، الحساب.
ويقابل ذاك العلم ”علم الكلام“ في 
الإســــلام، وما جاء في حديث جبريل 
عليه السلام: الإيمان بالله وملائكته 

وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر.
ميكائيل  الإيطالي  الفنان  أبحر 
أنجلو روحا في ”الكتاب المقدس“، 
كما  مســــتحضرا ”قصة الخلــــق“ 
جاءت في ســــفر التكوين رســــما 
فــــي غاية الدقة والرهبة بســــقف 
كنيســــة سيستين في الفاتيكان، 
ملتزمــــا بتسلســــلها الزمنــــي، 
ووقائعهــــا مــــن اليميــــن إلــــى 

اليسار.
الإســــلامية  المنمنمــــات  فنــــان  أمــــا 
محمــــد راســــم الجزائري فلــــم يقترب من 

علم إلهي غيبــــي، تكامل في كتاب ”القرآن 
الكريــــم“ نصوصا لا تقبــــل التأويل، وهو 
يرســــم ملحمة ”تاريخ الإســــلام“ في رسم 
تزويقــــي مصغر، مجســــدا وقائعــــه، منذ 
نزول الوحي الإلهي في آية قدسية، وبناء 
الكعبة المشــــرفة، قبلة المسلمين، صاعدا 
بإيقاع فني، يتآلف مــــع التصاعد الزمني 

للأحداث، المدوّنة في صفحات التاريخ.
الاختــــلاف  الكنانــــي  شــــخص  لقــــد   
الإســــلامية  المنمنمــــة  بيــــن  الوظيفــــي 
”وظائــــف دنيوية“ والأيقونة المســــيحية 
”وظائــــف دينيــــة“، أمــــا الديــــن اليهودي 
”قدســــية الرمز“ فقد وصفه بأنــــه دين بلا 

صور؛ ”تحريم الصورة“.
اتجهــــت المنمنمة في مســــار يوازي 
الأيقونة، واختلفتا في مضمون الوظائف، 
واتفقتــــا على هدى التوحيــــد الإبراهيمي 
الذي تنتسب إليه الديانات 
الســــماوية الثلاث، 
والتقتــــا فــــي تحريم 
الشــــرك الوثنــــي عبــــر 
التشخيص المصور، 
ورفض شــــرك النســــبي 
بالمطلــــق أو المخلــــوق 
واتفقتا  الأوحد،  بالخالق 
متقارب  واحد  معنى  على 
أولا كتاب الــــروح، وثانيا 

الكتابة المقدسة.
ففــــي بابل حيــــث هبط 
وماروت  هــــاروت  الملــــكان 
ســــميت المنمنمة بـ“كتاب الــــروح“، وفي 
أثينا حيث ازدهــــرت الحضارة اليونانية 

ســــميت الأيقونة بـ“الكتابة المقدسة“، إذ 
نجد في تفصيل مصطلــــح ”أيقونغرافيا“ 

كلمتي الرسم والكتابة.

وفســــرت إحالــــة النص المقــــروء إلى 
صــــورة واقعيــــة كــــي يتمكــــن الذهن من 
اســــتيعابها، فرغم العمق في الواقعية، إلا 
أن الصــــورة تأخذ الصفة المثالية في ظل 
التقنيات الفنية المســــتخدمة، لتقترب من 

خصوصية مضمونها القدسي المؤثر.
واقترنت المنمنمــــة بالنص المكتوب 
فــــي التاريــــخ الإســــلامي، فأحدهما يكمل 
الآخــــر. أما الأيقونــــة فتطلق فــــي كيانها 
الفنــــي المجرد نصا مكتوبا يقرأ بأبجدية 
وســــير  والوقائــــع  الأحــــداث  تشــــكيلية 

الأشخاص في الكتاب المقدس.
وهكــــذا يحيي كتاب ”الفــــن في حوار 
الأديــــان الأزلــــي“ لقــــاء الأديــــان بيــــن فن 
المنمنمة مع فــــن الأيقونة وتصميم الرمز 
بمضامينه التي تعد ”المختصر العقائدي 
فــــي أداء وظيفــــة توثيق الحدث  الأعظم“ 
الإنساني وتجلي الهوية الدينية من خلال 

كتابة وتدوين وقائعه بمدلولات بصرية.

العالمان الروحي والمادي يتآلفان في الصور
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 يحكـــي الأميركـــي تشـــاك بالانيك في 
روايتـــه ”أغنيـــة المهد“ عـــن وباء غريب 
يمكن أن يصيب البشـــر، ويفتك بالحياة 
الإنسانية، ويختبر قوة الإنسان ومناعته 
وصموده وجبروتـــه إزاء المحن التي قد 
تحملهـــا الطبيعـــة له، أو تلـــك المتخيلة 
التـــي يمكـــن أن تصيبـــه، وتداعياتهـــا 
وتأثيراتها الخطيرة على الحياة برمّتها.

يـــروي تشـــاك بالانيك، وهـــو روائي 
أميركـــي ذو أصـــول فرنســـية وروســـية 
وأوكرانية، ولد عام 1962، في واشـــنطن، 
عمّا وصف بالأوبئة النفســـية والأســـرار 
الدفينة التي تلعب دورا كبيرا في توجيه 
حياة المـــرء تجاه هذا الجانـــب أو ذاك، 
وتحـــدد له مســـاره، وربّمـــا مصيره في 
الكثيـــر من الأحيـــان. ويحكي عن حصار 
التكنولوجيا للبشـــر، وكيف يكون هناك 
إدمان عليها، إدمان على التشويش وعلى 
خلط التفاصيل ببعضها البعض للهروب 

من الاستحقاقات المؤجّلة دوما.

وباء الضجيج

يحـــذّر بالانيك في روايتـــه، الصادرة 
عـــن دار التنويـــر بترجمة هشـــام فهمي، 
من وباء يتســـبّب فيه التلوّث الســـمعيّ، 
والضجيـــج الذي يســـمّم الأجـــواء، وما 
تغـــرق به وســـائل الإعـــلام النـــاس من 
موســـيقى صاخبـــة، أو مزعجة، تســـبّب 
لهـــم الضغـــط وتبقيهـــم تحـــت أعبـــاء 
الاضطرار لاســـتقبال ما يتمّ إرســـاله لهم 
من مخطّطات تســـتهدف أمانهم النفسي، 
ودفاعاتهم الداخليـــة التي يتمّ تجريدهم 

منها بشكل ممنهج.
الـــراوي كارل ســـتريتور، صحافـــي 
اســـتقصائيّ يحقّـــق في أســـباب بعض 
جرائم القتل، يصوّر مشـــاهد مرعبة وهو 
يخاطـــب القـــارئ ويطالبـــه بتخيّل وباء 

يصيبه بمجرّد الســـماع، ويســـأله تخيل 
الرعب، وتخيل عصر ظلام جديد. ويقول 
لقد جاء الاستكشاف والتجارة بالطاعون 
الأول مـــن الصيـــن إلى أوروبـــا، لكن في 
وجود الإعلام صارت لدينا وسائل كثيرة 

جدّا للنقل.
كما يمضي في سؤاله؛ يكتب مطالبا 
بتخيل الكتب تحترق، والشرائط والأفلام 
والملفات، وتخيّـــل التلفزيونات وأجهزة 
الراديو وهـــي تغذي المحرقـــة الكبرى، 
وتخيّـــل كل تلك المكتبات وقد تمسّـــكت 
بها ألســـنة اللهب في قلب الليل، ويسير 
فـــي الســـيناريو الكارثـــي بالقـــول إنه 
ســـوف يهاجم الناس محطـــات موجات 
الميكروويـــف ويبترون كابـــلات الألياف 

البصرية بالفؤوس.
يشطح في التخيّلات وأسئلة التخييل 
المفروضة، يكمل توجيه الخطاب لقارئه 
المفتـــرض، بتخيّل النـــاس وهم يرددون 
الصلوات والتراتيل طوال الوقت لإغراق 
أيّ صـــوت آخر قد يأتـــي حاملا الموت. 
ســـوف يضغطون بأيديهم علـــى آذانهم 
وقـــد نأوا عـــن كل أغنيـــة أو كلام يحوي 
الهلاك في طياته كما يســـمّم المخبولون 
زجاجات الأســـبرين. كل كلمة جديدة، كل 
شـــيء لا يفهمونه بالفعل ســـوف يصير 
مشتبها به، خطيرا متجنبا؛ حجر صحي 

ضد وسائل الاتصال.
يؤكّـــد بالانيك في روايتـــه أن الناس 
مقبلون على رعب جديد في كل مرحلة من 
مراحل تاريخهم، وأن أغنية المهد تكون 
وباء ســـمعيا، حيـــث يكون هنـــاك عالم 
مختلف، عالـــم يعي الجميـــع فيه أغنية 

تعتيم  هنـــاك  ســـيصير  المهد، 
ســـمعي، كما في أيـــام الحرب، 
ســـيتحرك الخفر فـــي دوريات 
منتظمة، لكـــن بدلا من البحث 
ســـيتلصصون  الأضواء،  عن 
ويأمـــرون  الأصـــوات  علـــى 
يخرســـوا.  بـــأن  النـــاس 
الحكومـــات  تبحـــث  كمـــا 
عـــن التلـــوث فـــي المـــاء 
تلك  تحدد  سوف  والهواء، 
مصدر  ذاتها  الحكومـــات 

أيّ صـــوت أعلى من همســـة 
وتعتقل صاحبه.

وينسج على منوال السوداوية نفسه 
بالقـــول إنـــه ســـتكون هنـــاك مروحيات 
خاصة تبحث عـــن الضوضاء كما يبحث 
رجـــال الشـــرطة عـــن المخـــدرات اليوم. 
ســـيتحرك الناس على أطراف أصابعهم 
وهـــم يرتـــدون أحذيـــة ذات نعـــال مـــن 

المطاط، وســـيلصق المخبـــرون آذانهم 
بكل ثقب مفتـــاح. إنه عالم خطير مرعب. 
إنه عالم تساوي فيه كل كلمة ألف صورة.

يلعن فكـــرة الإدمان علـــى الضجيج، 
الرعب من الصمت، وما يســـميه بحصار 
الأفكار والسيطرة الكاملة للحياة، ويشدّد 
على أنّ للكلمات وقعا قويا، يصفها بأنّها 
صـــوت الهـــلاك. ويقول إننـــا نعيش في 
بـــرج بابل.. لا بل في برج بلبلة مائل. قي 
واقع مهـــزوز من الكلمات، وصفة حمض 
نووي للكوارث. مع دمار العالم الطبيعي 
يبقى لنا هذا العالم الذي تسوده فوضى 
الكلام. الأخ الأكبر يغني ويرقص، ونحن 
نتفـــرج. قد تكســـر العصـــي والحجارة 
عظامنا، لكن دورنا يقتصر على أن نكون 
الجمهور المشـــاهد المطيع، أن نشـــحذ 

انتباهنا وننتظر وقوع الكارثة التالية.

عالم الصحافة

يسترسل الراوي ستريتور في وصف 
عالـــم الصحافـــة، ومحنـــة الأخ الأكبـــر، 
وكيف أن مشـــكلة كل قصـــة أنك تحكيها 
بعد وقوع الحدث، وأنّ المشـــكلة الأخرى 
هي الراوي، من يبلغـــك بمن وماذا وأين 
ومتى ولماذا، التحيّـــز الإعلامي، وكيف 
يعيد ناقل الحقائق تشكيلها وصياغتها، 
ما اصطلـــح الصحافيون على تســـميته 
بـ“حـــارس البوابـــة“، وكيـــف أن طريقة 

التقديم هي كل شيء.
يســـتخدم بالانيك على لســـان راويه 
المصطلـــح الذي راج بعد نشـــر أورويل 
لروايتـــه كمـــرادف لاســـتغلال الأنظمـــة 
الحريـــات  علـــى  وتعديهـــا  لســـلطاتها 
والحقوق بأقنعـــة مختلفة.. والأخ الأكبر 
الـــذي يحضر في روايـــة ”1984“ لجورج 
أورويـــل، هـــو الزعيـــم الغامـــض لدولة 
شمولية يملك فيها الحزب الحاكم سلطة 
مطلقة على حياة المواطنين بزعم أن هذا 
فـــي صالحهم، وهو ما يتـــم تذكيرهم به 
باستمرار بعبارة ”الأخ الأكبر 

يراقبك“..
أنّ  على  التأكيـــد  يعيد 
الأخ الأكبـــر لا يراقبنا، إنه 
يخرج  إنه  ويغنـــي،  يرقص 
ويقول:  قبعتـــه.  من  الأرانب 
الأخ الأكبـــر مشـــغول بجذب 
انتباهك فـــي كل لحظة تبقى 
خلالها مســـتيقظا، يعمل على 
أن تكـــون مُلهًى علـــى الدوام، 
يتأكد مـــن انهمـــاكك التام. إن 
هدفـــه أن يذبـــل خيالـــك إلى أن 
يصير كزائدتك الدودية. إنه يســـعى إلى 

شغلك طوال الوقت.
ويشـــدّد علـــى القـــارئ/ الصحافي، 
موجّها خطابه في الوقت ذاته إلى نفسه 
أيضا، بأنه إذا ظلّ اهتمامك منصرفا إلى 
ما يرغب فيه الأخ الأكبر، فإن هذا أســـوأ 
مـــن أن يراقبك. عندما يســـتغرقك العالم 

تماما، فلا أحد ســـيقلق ممّـــا يعتمل في 
عقلـــك. مع ضمور الخيال لـــدى الجميع، 
فلن يمثّـــل أحدنا تهديـــدا للعالم. ويلفت 
الانتباه إلى أنهم يريدونك أن تؤمن دائما 
بأنك والخبر شـــيئان منفصـــلان تماما. 
القاتل ومن يغطي أخباره كيانان لا علاقة 
لأحدهمـــا بالآخر، لا يمكن الجمع بينهما. 
أيا كان موضوع التحقيق فهو ليس أنت.
يثير الكاتب سؤالا عن جانب الحياة 
المأمولـــة، وكيف أن الحيلـــة التي يجب 
أن يمارســـها الصحافـــي الاســـتقصائي 
الـــذي ترســـم التحقيقات وجرائـــم القتل 
لوحة حياته ويومياته، لنسيان الصورة 
الكبيرة، أن ينظر إلى كل شـــيء من أقرب 

زاويـــة ممكنة، وأنّ الطريـــق المختصرة 
لإغـــلاق باب مـــا هي أن يدفن نفســـه في 
التفاصيـــل، في الحقائـــق. وأنّ أفضل ما 
في العمل كمراسل صحافي أنه يستطيع 
الاختبـــاء وراء مفكرتـــه، وأنّ كل شـــيء 

عبارة عن بحث يجريه.
وحين يتحـــدث عن الجانب الأخلاقي 
في نقـــل الوقائع والمحافظة على الأمانة 
فيهـــا، مـــن دون تلاعب أو تحويـــر، تراه 
يذكـــر أنه بدلا من الأخلاق، تعلّم أن يقول 
للناس ما يرغبون في ســـماعه فحســـب، 
تعلّـــم أن يدوّن جميـــع التفاصيل، وتعلّم 
أنّ المحرّرين أوغاد حقيقيون.. كما يذكر 
أنه لعلّه لم يتعلّم قيم الأخلاق، لكنه تعلّم 

أن يظـــلّ منتبها، فلا توجـــد تفصيلة أقلّ 
أهمية من أن تستدعي انتباهه.

وفي مـــا يتعلق بالأخلاقيات، يشـــير 
بالانيك بما يستشـــفّ بأنّه تبـــنٍّ لوجهة 
نظر راويه ســـتريتور، حيـــث أنه قد تعلّم 
أنه ليس من عمل الصحافي أن يحكم على 
الحقائق، فعملـــه ليس فلترة المعلومات، 
بـــل أن يجمـــع التفاصيـــل، وأن يدوّن ما 
هـــو موجود، وأن يكون شـــاهدا محايدا. 
ويقول إنّـــك لا تصبح مراســـلا صحافيا 
لبراعتك في الحفاظ على الأسرار. وكونك 
مراسلا معناه أن تحكي، أن تحمل الأنباء 
السيئة، أن تنشر العدوى، أكبر قصة في 

التاريخ.

مروحيات خاصة للشرطة تطارد وباء الضوضاء
«أغنية المهد» رواية أميركية تحكي عن وباء يصيبك بمجرد السماع

أي إنسان يخلقه الوباء (لوحة للفنان شارل إيلي كوتور)

مع انتشار فايروس كورونا الذي بات يهدد أغلب أقطار العالم، عاد الكثير 
من القراء إلى روايات وأعمال أدبية وفنية تتحدث عن الأوبئة، حيث مسألة 
الوباء ليســــــت جديدة، بل هناك عشــــــرات الروايات والأفلام التي تناولتها، 
وكل منها بطريقة مغايرة عن ســــــابقاتها، ومن بين هذه الأعمال نجد رواية 

”أغنية المهد“ التي تطرح زاوية مختلفة تماما عن الوباء.

تشاك بالانيك يكتب 

ل الكتب 
ّ
مطالبا بتخي

تحترق، والشرائط والأفلام 

والتلفزيونات وأجهزة الراديو 

تغذي المحرقة الكبرى

كتاب «الفن في حوار 

الأديان الأزلي» يحيي لقاء 

الأديان بين فن المنمنمة 

وفن الأيقونة وتصميم 

الرمز بمضامينه

ي

هيثم حسين
كاتب سوري
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